
 تونس – بنوع من الشــــك والريبة تنظر 
إيمان إلى مسألة التدين لدى المجتمعات 
العربية، معتبرة أنها ليســــت بالبســــاطة 
التــــي تبــــدو عليهــــا، إذ تختلــــط العادات 
والتقاليــــد بالمعتقدات الدينية كثيرا، وما 
يبدو في ظاهر الأمر أنــــه التزام ديني من 
قبل البعض هو في حقيقة الأمر ممارسات 
متوارثــــة مألوفــــة لا علاقة لهــــا بالتعاليم 

الدينية.
وتنتمــــي إيمــــان إلى عائلة تونســــية 
محافظــــة تعتبــــر التديــــن من المســــائل 
الأساســــية التي لا تقبل النقــــاش، وتقول 
إن ”المســــلّمات التي لا تقبــــل النقاش في 
ما يتعلق بي لدى العائلة تختلف بالنسبة 
إلى شقيقي، والقائمة طويلة إذا ما خضنا 
في التفاصيل اليوميــــة، وهو أمر ينطبق 
علــــى المجتمع بأكمله، لذلــــك لا أخذ الأمر 
على محمل الجدية وأبتعد عن الجدال في 
هذا الموضوع مــــع العائلة، لكنني أعيش 

وفقا لقناعاتي“.
وقناعــــات إيمــــان تضعها فــــي موقع 
متوسط من التدين، بحسب ما تقول، فهي 
تخضع الأمور للعقل والمنطق وتتمســــك 
بالحريــــة الشــــخصية فــــي الحكــــم علــــى 
القضايا الجدلية، دون أن تكون محسوبة 
علــــى المتدينيــــن أو اللادينيين بأطيافهم 

كافة.
وتخرج إيمان من إطار العائلة ومحيط 
المكان الذي عاشت فيه، إلى فضاء أوسع 
لتتحدث عن الخديعة السياســــية باســــم 
الدين التي تمارســــها الأحــــزاب والعديد 
من الزعماء السياســــيين، وترى أنها أحد 
الأســــباب التي دفعت الشــــباب إلى إعادة 
النظر في المنظومــــة الاجتماعية الدينية 
مصالح  لتحقيق  بالسياســــة  وارتباطهــــا 

ضيقة ليس أكثر.

وقــــد تبدو الأحــــزاب الدينيــــة إضافة 
إلى السياســــيين الذين يقــــودون عالم ما 
بعد الربيع العربي مــــن أكثر المتضررين 
مــــن تراجع التدين لدى الشــــباب العربي، 
لكن دراســــات حديثــــة تؤكــــد أن التغيير 
الذي يحصــــل الآن أعمق وقد يغير طبيعة 
تعاطــــي المجتمعــــات مع الشــــأن الديني 

بشكل جوهري.
أصــــدرت   ،2019 عــــام  أواخــــر  وفــــي 
الشــــبكة البحثيــــة ”الباروميتــــر العربي“ 
نتائج اســــتطلاعات الــــرأي التي أجرتها، 
والتي أظهرت انحسارا في التدين والثقة 
بالأحزاب الدينية في شــــتى أنحاء الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.

وحقيقة أن الشــــباب أقل تديّنا لم تكن 
مثيرة للدهشة بالنسبة للباحثين، إذ أنها 
شيء تشهده أغلب مناطق العالم الأخرى. 
ففي تونس اعتبر الشــــباب بنسبة 47 في 
المئــــة أنهم غيــــر متدينين، وهي نســــبة 
قريبة من مثيلتها فــــي الولايات المتحدة 

الأميركية (46 في المئة).
وعلى ضــــوء هذا التوجه، من الصعب 
الاعتقاد بأن المجتمع التونسي لن يستمر 
في التحول نحو العلمانية خلال السنوات 
المقبلــــة. وأدركت حركــــة النهضة أن هذا 
الأمــــر لا مفر مــــن التعامل معــــه، فأعلنت 
رســــميا عام 2016 أنها لم تعد حزبا دينيا، 
من أجل الحفاظ على مستقبلها السياسي.

وفي دول أخرى، يزيد توجه الشــــباب 
مقارنــــة بالأجيــــال الأكبــــر، للابتعــــاد عن 
التديّــــن، مــــا يعنــــي اســــتمرار التحــــول 
التدريجــــي بعيــــدا عن الدين في الشــــرق 
الأوسط وشــــمال أفريقيا، خلال السنوات 

المقبلة.
ويرى مايــــكل روبنز، مدير الباروميتر 
العربي، أن هناك تباينا في نســــب وصف 
الأفراد لأنفســــهم بالمتدينين، وتزيد نسب 
القــــول بعــــدم التديــــن في شــــمال أفريقيا 
مقارنة بالشرق الأوسط. ما يرجع السبب 
إلى وجود روابط أقوى، لاسيما تاريخيا، 

بالدول الأوروبية.
وحاليــــا أقــــل مــــن نصــــف الشــــباب 
التونســــي بقليل يصفون أنفســــهم بأنهم 
غيــــر متدينيــــن، وهي نســــبة مختلفة عن 
مثيلاتهــــا فــــي جميــــع أنحــــاء المنطقة. 
ويقول روبنــــز إن هذا يعود إلــــى التأثير 

الثقافي الفرنســــي الكبيــــر في تونس هو 
على الأرجح سبب كبير وراء هذا التطور. 
وبالمثــــل، في الجزائر -بدرجة أقل- تأثير 
الثقافــــة والإعلام الفرنســــيين، ويُرجح أن 
هذا التأثيــــر أدى إلى تراجع مســــتويات 

التدين مقارنة بدول المنطقة الأخرى.
وفي الوقت نفســــه، فــــإن قائد الجيش 
المشــــير خليفــــة حفتــــر صاحــــب الرؤية 
العلمانيــــة لليبيا، يتماشــــى مــــع تراجع 
مســــتويات التدين إلى حد بعيد في ليبيا 

على مدار السنوات الأخيرة.
هذه التأثيرات ليســــت منتشــــرة بقوة 
في سائر أجزاء الشــــرق الأوسط الأخرى، 
لاســــيما فــــي الــــدول الأكثر انقســــاما في 
الهويــــة الطائفية مثل العــــراق أو لبنان، 
حيث يبقى الديــــن مركزيا في التعبير عن 
الهوية، وهو أقل عرضة للتأثر بالتوجهات 
الاجتماعية الأشمل. ومن ثم يبدو أن هناك 
تباينا في التوجهات بين شــــمال أفريقيا 

والكثير من مناطق الشرق الأوسط.

تباين كبير

ويرى المختصون في مجال الاجتماع 
أن التجانس في علاقة السكان بالدين في 
شــــمال أفريقيا والتباين الكبير في علاقة 
الســــكان بالدين في الشرق الأوسط، لهما 
أهمية كبرى في تفســــير بعض التوجهات 
الجديدة إزاء الإسلام في المنطقة عموما.

ففي شتى أنحاء شمال أفريقيا، هناك 
اختلافات قليلة نسبيا في الدين، تزيد من 
وضــــوح الهوية الدينيــــة ووحدتها. وفي 

حين تعد الاختلافات العرقية هي السمات 
المميزة الأساسية لا الانتماءات الطائفية.
وفــــي دول مثل العــــراق ولبنان، يعزز 
النظام السياســــي من الهويــــات الدينية، 
ويؤدي هذا التمايز بين عدة طوائف دينية 
هناك إلى بروز الديــــن في الحياة العامة. 
ونتيجة لذلك، فإن مستويات التدين التي 
يعبر عنها الأفراد يُرجح أن تبقى مستقرة 
في الشرق الأوســــط، مقارنة بمستوياتها 

في شمال أفريقيا.
ويؤثــــر تراجع التديــــن على معتقدات 
أخرى مثل المثلية الجنســــية ودور المرأة 
فــــي المجتمــــع وتســــلمها المناصــــب أو 
منحهــــا المزيد مــــن الحريــــة الاجتماعية 
واتخاذ قرارات مصيرية، إذ أن جميع هذه 
القضايا لا يزال الناس ينظرون إليها عبر 

عدسة الدين.
ويقول روبنز إن الوقت مبكر للقول إن 
تراجع مستوى التدين في الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا ســــيكون له أثر مباشــــر 
علــــى تلــــك القضايــــا الاجتماعيــــة. فمثلا 
تقبل المثلية الجنســــية لا يزال منخفضا 
فــــي شــــتى أنحــــاء المنطقة، في أوســــاط 
المتدينين وغير المتدينين على الســــواء. 
القائمة،  الثقافيــــة  والأعــــراف  فالتقاليــــد 
بغــــض النظر عن مســــتوى التدين، تحكم 
بدرجة كبيــــرة وجهة نظر الشــــباب تجاه 

هذه القضية.
وتتباين درجة تقبل المثلية الجنسية 
فــــي البلدان العربيــــة المختلفــــة، ولكنها 
منخفضــــة أو منخفضــــة جدا فــــي عموم 
المنطقة. ففي صفوف فلســــطينيي الضفة 
الغربيــــة، قــــال 5 فــــي المئة فقــــط إنه من 
المقبــــول أن يكــــون المرء مثليــــا، وحتى 
في لبنان، المعــــروف بأنه أكثر تحررا من 
الناحيــــة الاجتماعية من ســــواه، لا يتقبل 
المثليــــة الجنســــية إلا 6 فــــي المئــــة من 

السكان.
وفي ما يتعلق بالقضايا 

المتصلة بحقوق وأدوار 
النساء في أنحاء 

المنطقة، تزيد 
نسبة الشباب غير 

المتدينين الذين 
يؤيّدون إلى حد ما 

أن تلعب النساء 
نفس الأدوار، على 
قدم المساواة مع 

الرجال في المجتمع. 
لكن الاختلاف في آراء 

المتدينين وغير المتدينين 
في هذه القضية ليس 

كبيرا. وعلى سبيل المثال، 
في أوساط المتدينين، 

يقول 63 في المئة 
بضرورة أن يكون 

للزوج القرار الأخير في الشؤون الأسرية، 
مقارنة بـ56 فــــي المئة من غير المتدينين. 
أي أن تراجع مســــتوى التديــــن لا يُترجم 
مباشرة إلى اختلاف كبير في الآراء حول 
النساء. إنما يتطلب تعزيز المساواة بين 
الرجال والنســــاء أيضا تحــــولات ثقافية 

أشمل حول مكانة المرأة في المجتمع.

حقوق المرأة

خرج اســــتطلاع ”الباروميتر العربي“  
بصورة متناقضة في ما يخص مســــاواة 
المرأة، ففي منطقة غيــــر معروفة بتقبلها 
لمبــــدأ تمكيــــن المــــرأة، بيّن الاســــتطلاع 
وجــــود تقبل واســــع لفكرة تولــــي المرأة 

مواقع قيادية.
فــــي  المشــــاركين  معظــــم  ويســــاند 
الاســــتطلاع في عموم المنطقة حق المرأة 
في أن تصبح رئيســــة للحكومة أو رئيسة 
للجمهوريــــة في بلد إســــلامي. وقال ثلاثة 
أربــــاع المشــــاركين في لبنــــان إنه ينبغي 
أن تتمتــــع المــــرأة بهذا الحق، ولم تشــــذ 
عن القاعــــدة إلا الجزائر، التي قال أقل من 
نصف عدد المشاركين فيها إنهم يؤيدون 

حق المرأة في أن تصبح رئيسة للدولة.
ولكــــن الأمــــر يختلــــف عندمــــا يتعلق 
بتوازنــــات القوى في الحيــــاة اليومية، إذ 
أن أغلبية المشــــاركين، بما في ذلك معظم 
النســــاء، يعتقدون أنه ينبغــــي للزوج أن 
يكون لــــه القــــول الفصــــل في القــــرارات 

الأسرية. 
وتؤمن ثلاثة أرباع السودانيات بذلك، 
أما لبنان، فقد شهد زيادة طفيفة في نسبة 
النساء اللواتي يعتنقن هذا الرأي منذ عام 
2017، وتبيّن أن المغرب هو البلد الوحيد 
فــــي المنطقــــة الــــذي يرى أقــــل من نصف 

سكانه أنه من حق الزوج أن يكون له القول 
الفصــــل في المنزل. وفي ما يتعلق بالقتل 
”غســــلا للعار“، أظهر الاستطلاع نتائج لا 
تخلو من غرابة. ففي الجزائر على ســــبيل 
المثال، وهو البلد العربي الأول من ناحية 
تقبل المثلية الجنســــية هــــو أيضا البلد 

الأكثر تقبلا للقتل ”غسلا للعار“.
تربط الدراســــة تراجع ظاهرة التدين 
في عدد مــــن المجتمعات العربية بشــــكل 
عام، وتراجعها بين الشباب بشكل خاص، 
بعامليــــن بارزيــــن. الأول تراجع الثقة في 
القــــادة الدينييــــن في أغلــــب المجتمعات 
التي شــــملتها الدراســــة بنسبة نحو9 في 
المئــــة. والثاني تراجع الثقة في الحركات 
الإسلامية مثل الإخوان المسلمين وحزب 

الله، حسبما تقول.

ويلاحظ في هذا السياق أن الانتكاسة 
التي منيت بها بعض الأحزاب والحركات 
الإسلامية بعد وصولها للحكم عقب موجة 
الربيــــع العربي عام 2011 قد أثرت بشــــكل 
واضح على ثقة الشــــباب بهــــا، هذا على 
الرغم من صعود شعبيتها في بداية الأمر.

وبذلك لم يعد شــــباب الشرق الأوسط 
يتأثــــر بالخطــــاب الدينــــي أو توجيهات 
رجال الدين في الشــــؤون السياســــية كما 
في الســــابق. إذ تم تســــجيل زيــــادة حالة 
وعي تدفع إلــــى التمرد وتجاوز الخلافات 
من أجل العيش الجماعي المشــــترك دون 

تفرقة بين مكونات المجتمعات.
ويمهّد التراجع في نســــبة العصبية 
الدينية فــــي أغلب الدول العربية إلى 
تعزز مؤشرات التسامح وتجاوز 
الخلافات الطائفية والعرقية 
والجهويــــة والبحــــث 
عــــن حلــــول للعيش 
المشــــترك دون 
تمييز أو تفرقة 
وتتعــــزز فيهــــا 
القوميــــة  التيــــارات 
الوطنية التي تؤمن ببناء 
الوطــــن بالتعويــــل علــــى القدرات 
المحليــــة وبعيدا عن التأثيرات الخارجية 
والتبعية لجهات معينة. حيث باتت هناك 
شــــريحة من الشباب تبحث عن استقلالية 
الخارجيــــة  الإمــــلاءات  ورفــــض  القــــرار 

وتمكين الشعب من اختيار من يحكمه.

تؤكــــــد الدراســــــات الحديثة تراجع 
نســــــبة التديّن لدى الشباب العرب 
فــــــي مختلف أنحــــــاء المنطقــــــة، ما 
يعني تحــــــولات ثقافية أشــــــمل في 
ــــــل تمكين  ــــــة مث المجتمعــــــات العربي
الأشخاص  اختلافات  وتقبل  المرأة 
والجنســــــية  ــــــة  العرقي وهوياتهــــــم 
ــــــى جانب تراجع مكانة  والدينية، إل

الأحزاب الدينية.

تراجع تدين الشباب يتجاوز تأثيره السياسة إلى نمط الحياة 
ص منسوب العصبية الدينية يعزز التسامح ويلغي الخلافات الطائفية

ّ
تقل

منظار آخر للحياة والتدين  

تمكين المرأة يتبع الثقافة الاجتماعية أكثر من التعاليم الدينية

شباب
الأحد 2020/08/23

19السنة 43 العدد 11798

ما يقارب نصف الشباب 
التونسي يصفون أنفسهم 
بأنهم غير متدينين، وهي 

نسبة مختلفة عن مثيلاتها 
في جميع أنحاء المنطقة

التقاليد والأعراف بغض 
النظر عن مستوى التدين 
تحكم بدرجة كبيرة وجهة 
نظر الشباب تجاه قضايا 
كالمثلية وتمكين المرأة

وتمكين الشعب من اختيا

واه، لا يتقبل  لاجتماعية من ســـ
جنســــي

 يتعلق
حقوق و
أنحاء

زيد 
ب غير
لذين 
ى حد ما

نساء 
ر، على
واة مع 
المجتم
ف في آ
وغير الم
ضية ليس
ى سبيل
المتدين
ي المئة
ن يكون 

نصف من ل أق يرى ذي ال ة المنطق ف الســــابق. إذ تم تســــجيل زيــــادة حف
وتجاوز الخلا
ي المشــــترك

تمعات.
نســــبة العص
لدول العربية
لتسامح وتج
طائفية والعر
هويــــة والبح
ن حلــــول للع
المشــــترك
تمييز أو تف
وتتعــــزز في
القوم ــــارات 
التي تؤمن ب
ـل علــــى القد
ثيرات الخار
حيث باتت ه
حث عن استقلا
الخارج ءات 
ار من يحكمه

عية من ســــواه، لا يتقبل 
فــــي المئــــة من  6 ية إلا

 بالقضايا 
وأدوار

مع.
آراء 

متدينين 
س 

ل المثال، 
نين، 

في الســــابق. إذ تم تســــجفــــي المنطقــــة الــــذي يرى أقــــل من نصف
وعي تدفع إلــــى التمرد وت
من أجل العيش الجماعي
تفرقة بين مكونات المجت
ويمهّد التراجع في ن
الدينية فــــي أغلب ال
مؤشرات ال تعزز
الخلافات الط
والجه
عــــن

التيــ
الوطنية ا
الوطــــن بالتعويــــل
المحليــــة وبعيدا عن التأث
والتبعية لجهات معينة. ح
شــــريحة من الشباب تبح
الإمــــلا ورفــــض  القــــرار 
وتمكين الشعب من اختيا



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


